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 الاسمخلص
دور الخدمة كتب تحت عنوان ) خلاقهذا بحث أكاديمي في الأ

ة في الحد من ظاهرة التعصب المذهبي و الديني( تناول المشكات جتماعيالا

في مقدمتها مشكلة ، ومنها المجتمع العراقي المعاصرني الكبرى التي يعا

ا الدور الأكبر في نشأة التطرف التعصب المذهبي و الديني، التي كان له

 إلىو زعزعة امن و استقرار البلد و تعريض حياة المواطنين  الإرهابو

عجلة التنمية و  إيقافو  جتماعيالجماعية و تفتيت البناء الا الإبادةخلطر 

ي و خلاقالأالفساد وتدهور الوضع السياسي والاجتماعي واستشراء 

مؤسسات حكومية و بوصفها  ة جتماعيالاقتصادي. ودور الخدمة الا

، و الظاهرة المقيتة أما في تجاوزهامنظمات مجتمع مدني في الحد من هذه 

و  الإنمائيةة؛ جتماعيذلك تطابقا و تنفيذا للأهداف الجوهرية للخدمة الا

، لاسيما في مجالات العمل على التوعية و الأخلاقيةالوقائية و العاجية و 

التسامح  أخلاقو روح و  جتماعيو نشر السام الا جتماعيتوحيد البناء الا

ة و المساعدة في بناء الدولة المدنية و بث روح المواطنة جتماعيو العدالة الا

 نسانوق الإو احترام القوانين و السعي من أجل تحويل مبادئ و مواثيق حق

ية( نسانالإما ضم البحث خلاصة لفلسفتنا في ). كواقع عملي معاش إلى

ا واحدة لثقافات متعددة تصلح أن تكون قاعدة للعمل و أخلاقبوصفها 

طار المنهج الأمثل للدولة المدنية ومؤسسات الخدمة إالعاقات في 

و الدولية ة و منظمات المجتمع المدني و الهيئات و الدوائر المحلية جتماعيالا

تجاوز العقبات الكأداء التي خللفها  إلى، بما يؤدي العاملة بالاتجاه نفسه

في المجتمع  التعصب المذهبي و الديني و جملة الأضرار الناجمة منه

 .العراقي المعاصر

 

الخدمة و الديني، ، التعصب المذهبي الإنسان: الكلاعت الافمعح ة

  يةنسان، مشروع الإفلسفةة، جتماعيالا
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Abstract                                                                                                     
The present study is concerned with the concept of 

ethics academically. It aims to investigate the major 

problems that contemporary Iraqi society suffers from; on 

top of which is the problem of sectarian and religious 

intolerance. Such a problem has a major role in the 

emergence of extremism and terrorism. It further destabilizes 

the security and stability of the country, exposing, as a result, 

the lives of citizens to the danger of genocide, disintegrating 

the social structure, stopping the wheel of development, 

rampant corruption, and deteriorating the political, social, 

moral and economic situation. Here comes the role of social 

work as governmental institutions and civil society 

organizations in curbing this reprehensible phenomenon in 

the hope of overcoming it. Such a role is in conformity with 

and implements the developmental, curative, preventive, and 

ethical objectives of social work, especially in the areas of: 

awareness, social construction unification, social peace, and 

of spreading the ethics of tolerance and social justice. It 

further helps to build the civil state, spreads the spirit of 

citizenship, and the respect for laws. Moreover, it encourages 

transforming the principles and human rights charters into a 

practical and lived reality. The research also summarizes the 

researcher’s philosophy of (humanity), stating that: it is a 

single ethic for multiple cultures. It can be a base for actions 

and relationships within the framework of the optimal 

approach for the civil state, social work institutions, civil 

society organizations, local and international bodies and for 

departments working in the same direction. Such a 

philoshophy  leads to overcome the strenuous obstacles left 

by sectarian and religious fanaticism in contemporary Iraqi 

society. 

Keywords: human being, humanitarian project, 

philosophy, sectarian and religious 

intolerance, Social work  

Received: October 17, 2020 

17/10/2020: الاسملامتعريخ   
Accepted: February 27, 2021 

27/2/2021تعريخ القبول:        
Published: March 28, 2021 

28/3/2021: الإلكمرونيتعريخ النشر   

 مجلة كلية التربية للبنات
 -في العلوم الانسانية والاجتماعية تصدرها كلية التربية للبناتمحكمة مجلة فصلية علمية 

 العراق-جامعة بغداد
Journal of the College of Education for Women 

A Refereed Scientific Quarterly Journal for Human and Social Sciences Issued by the College of Education 
for Women-University of Baghdad-IRAQ 

http://doi.org/10.36231/coeduw/vol31no4.9
http://doi.org/10.36231/coeduw/vol31no4.9
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 
 

  Journal of the College of Education for Women-University of Baghdad-Iraq |                                  - 82 - صفحة

 

             March 28, 2021 [Vol. 32(1)] 

P-ISSN: 1680-8738;   E-ISSN: 2663-547X 

 الاقدمة  -1
ن مشكلتنا تكمن في أابتداء لابد من التأكيد على  

؛ أي المجتمع بكل ما نسان، و في )الآلة( المنتجة لهذا الإنسانالإ

يتضمنه هذا المجتمع من بناءات روحية و مادية و تاريخية .. 

و تهذيب أفعلى مدى مئات السنين الماضية لم يحصل هناك فرز 

لمدينة في مجتمعنا ا و تكييف بين مخرجات البادية و الريف وأ

. فنشأت لدينا منظومة هجينة اعتباطية من القيم و ثاثي التكوين

 إلىلدينا ية نسانالشخصية الإ ئةإلى تجزأدت  الانتماءمفاهيم 

و التناقض، و  ، كان من أهم مواصفاتها الإزدواجيةعدة أجزاء

المجتمع بعيدا  أفراد، و الفوضى في تعامل الضبابية في السلوك

ي و خلاقالبناء الروحي و المادي و الأ أسسوابت و عن ث

في سير و تقدم مجتمع مثل التاريخي و الحضاري المطلوب 

 .مجتمعنا

و كان من أهم منتجات هذه المشكلة حركة مجتمعية 

، غير لجدرانو المعالم، هشة ا سسغير موحدة و غير ثابتة الأ

طارات إ، لكن في التغيير إلىتسعى  ؛الانتماءمنتظمة في طبيعة 

سلبية لا تقوى على تطويع ما فيها من روح بدوية و ريفية و 

مدنية لصالح الوحدة المجتمعية و التحضر و لصالح إفراز قدر 

ضخم من الآليات و الثوابت الوطنية و الحضارية التي تسير 

 . وب العالم المتحضر في درب التقدموفقها كل شع

رات الخارجية ا عن المؤث، فضو كل هذه الأمور

 ا بعيدا عن مواصفات القيادة الناجحة المكينةإنسان، خللقت السلبية

ا فيه من إنسان. بل خللقت للمجتمع في شتى البنى و المفاصل

مزروعات القيم السلبية ما جعله بعيدا عن الإنموذجات القيمية و 

جبة بين البشر في الوا الأخلاقيةية و نسانالروحية و العاقات الإ

 . مع الواحدالمجت

 نسانن الحل الأكفأ كما نرى يكمن في خللق الإإ

يحمل كل القيم السلبية  العادي الذي نسان، وليس الإالأنموذج

يرها عليه من الولادة حتى و تمارس تأثأ، المعروفة، و يمارسها

الأنموذج هذا لا يمكن أن يخلقه مجتمع  نسان. و الإالممات

فة ، بل مجتمع يمتلك كاتأكيدواصفات مجتمعنا الحالي بكل بم

.. و هذا الآخلر لا يقوم بين ليلة و آليات الخلق و البناء الصحيحة

ة القائمة جتماعيضحاها و لا نتوقع أن العاقات و المؤسسات الا

ما ن  إ، تخلقه مهما طال الزمن بها أو قصرالآن من الممكن أن 

ة القدو) علينا أن نستجمع كل ما لدينا من وسائل البحث لإيجاد

 .تنفيذ هذه المهمة الشاقة الطويلة( الكفيلة بالأنموذج الأخلاقية

( ينبغي أن تتجسد في الأنموذج الأخلاقيةن )القدوة إ

)ذكرا  الأسرة جل الدين و المعلم و رب  الحاكم و المفكر و ر

. فهذه العناصر الخمسة هي المعول عليها في البناء (أنثىكان أم 

 إمكانيةن هناك أو اني لأجد . المطلوب نسانعادة البناء للإإو 

 ن شعبا بالمواصفات التاريخية إ، و ير؛ فالأغلبية تريد التغيلذلك

، قادر على الحضارية ما يعتد بها نتج من الإنموذجاتأ لشعبنا 

 فرةان النية متوإ. المثل و البدائل الشبيهة إنتاج ةإعادو  إنتاج

موجودة شرط منحها  ن نواة من هذه الإنموذجاتإ، وشرط البدء

، و ير، و التصدر و التصدلهافرصة جمع باقي الجزيئات حو

 ... نتاجالإ إعادةو  نتاجالإ

ولا أفر لها ان مثل هذه الأهداف العظيمة لابد أن يتوإ

التي تكفل  الفكرية و النظرية سس، و الأالمؤمن بها نسانالإ

رة و ، و مؤسسات العمل التي تحول الفكنجاح التخطيط لها

. و من هذه المؤسسات مؤسسات واقع عملي معاش إلىالنظرية 

كبيرا في ذلك ، يعول عليها ة التي تؤدي دورا جتماعيالخدمة الا

لزمت هذه المؤسسات نفسها به من تخطيط و أ، وفقا لما كثيرا

 . هدافأو برامج و ممارسات 

 أو تلك التحول( نظرا لتعقيدات الواقع في بلدان )و 

التي مرت و تمر بظروف قاهرة مثل الحروب و الأزمات 

 إلىو التي تعرضت أ، قتصادية )مثل الحصار(السكانية و الا

، التوجهات متعدد الأطراف و الأهداف و الاستعمارموجة من 

، و منها مشكلة التعصب جمة من ذلكوجملة المشكات النا

ة تؤدي دورا جتماعين الخدمة الاأ نزعم فإنناالمذهبي و الديني، 

في  كبيرا في الحد من ظاهرة التعصب المذهبي و الديني

لقت بظالها السلبية التدميرية أ، هذه الظاهرة التي مجتمعنا

 قدم و الأمن و السام التي يصبوالهائلة على مسيرة التنمية و الت

 إلىليها أبناء المجتمع المخلصين لأوطانهم الذين يسعون إ

العلمية و الحضارية كافة  ساليبالأ استعمالاستنهاض الهمم و 

 وسع عملية في التغيير و البناء المطلوبين.أحداث إفي 

 الجعنب المحل لي -2
 منهج ة البحث 2-1

التعصب( حاطة بدراسة ظاهرة مثل )ن الإأ من المؤكد

: منها سبابلأف أكثر من منهج للبحث، و ذلك توظي إلىاج تحت

 صطلح اما   بمؤثراتها السلبيةفسها تشتمل ن هذه الظاهرة نأ

للمجتمع التي تشكل نتاجات الوعي، و طبيعة  ه بالبنى الفوقيةعلي

، و ما لخصائص هذا التفكير من جذور تضرب التفكير السائد

ي و النفسي و الديني و خلاقفي عمق المسار التاريخي و الأ

، و تشكل الدوافع الكامنة خللف السلوك و لذلك المجتمعالثقافي 

عتقادات المنحرفة الضارة التي قد تسيطر على حركة الا

 .ة في مرحلة من المراحلجتماعيالا العاقات

ه المنهج لأنالمنهج الوصفي  استعماللهذا كان لابد من 

من  نفسنا أية من دون حرمان نسانالرئيس المتبع في العلوم الإ

التحليل النقدي الذي تعتمده العلوم الفلسفية و  أسلوبتوظيف 

ة و النفسية لتوجيه نقد موضوعي ينطلق من ملكة جتماعيالا

جابات السليمة عن )حكم صادق( يشكل معيارا لصياغة الإ

قديم المعالجات الكفيلة ، و تهذه الظاهرة من جهة أسباب

على  ، و من تأثيراتها السلبيةقلو الحد منها في الأأنهائها، إب

مسار حركة البناء التنموي عموما، من  ة وجتماعيالعاقات الا

 . جهة ثانية

 ةجتماعي معهي الخدمة الا 2-2
يراد مجموعة من التعريفات عن )الخدمة إهنا يمكننا 

م أمهنة م أم فنا أة( سواء كان هذا الاخلتصاص علما جتماعيالا

يظهر من خلال هذه التعريفات  إذ. ياأخلاقا واجتماعينشاطا 

التطور الذي شهده الاخلتصاص المذكور في القرن العشرين 

التعجيل الحاصل والذي نشهده اليوم بخطى متسارعة في ظل 

ة والفكرية والسياسية والاقتصادية جتماعي؛ الافي المجالات كافة

جانب ما ناحظه من تطور المفهوم نفسه واستفادته من  إلى... 

ية والتطبيقية التي نسانوالعلوم الإ خلاقوبالذات فلسفة الأالفلسفة 

ة( جتماعيسايرته في التطور والتي استفادت منها )الخدمة الا

 .              يرة على الصعيدين النظري والعملياستفادة كب
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ها أنب 1925ة عام جتماعي( الخدمة الا)هنسون فقد عرف     

 أو فرادلى مساعدة الأنوع من الخدمة التي تعمل من جانب ع

 إلىمن الوصول التي تعاني من مشكات لتتمكن  الأسرةجماعة 

 ن تزيل أخلر على آ، وتعمل من جانب مرحلة سوية مائمة

قصى قدراتهمأن يستثمروا أن ع فرادالعوائق التي تعرقل الأ
 

.(6، ص 2012الباقي،عبد )
 

وقدم في مؤتمر باريس الدولي 

ن الخدمة أتعريفا نص على  1928ة عام جتماعيللخدمة الا

 إلىجل الوصول أنما هي جهود مقصودة من إة جتماعيالا

 ،المجتمع فراد، وتوفير حياة معيشية لائقة لألآم الناستخفيف آ

حوال وتحسين الأ ة،جتماعيمراض الاوالوقاية من الأ

. (2018مكي، )ة جتماعيالرفاهية الا إلىة وصولا جتماعيالا

ميركية الصادر عام ة الأجتماعيالسنوي للخدمة الاما الكتاب أ

ة تقدم للناس بغرض مساعدتهم نها خلدمأفقد عرفها ب 1954

عاقات ومستويات  إلىوجماعات ...على الوصول  اأفراد

..والمجتمع الذي يعيشون معيشية ...تتفق مع رغباتهم وقدراتهم .

ة جتماعيين الاخلصائي. بينما جاء تعريف الجمعية القومية للأفيه

  :ةجتماعيبالقول ان الخدمة الا 1956عام  الأميركية

هي مهنة متخصصة لتسهيل تنمية العاقات 

والجماعات مع النظم  فرادة للأجتماعيالا

ة على جتماعية ...وتقع المسؤولية الاجتماعيالا

ة جتماعية في معرفة الظروف الاجتماعيالخدمة الا

النصح  للمجتمع ...حاضره ومستقبله ...وتقدم

 ،ن في المؤسسات الحكومية والطوعيةللمسؤولي

جل التعاون لإزالة أ...من يضاأوقادة المجتمع 

توائم احتياجات  المعوقات  ...وابتكار خلدمات

  .(2014، جاسم) مواطني  المجتمع

ن الخدمة أب 1960مم المتحدة عام وقد صدر تعريف الأ

يجاد إالعمل على  إلىة هي نشاط منظم ...يهدف جتماعيالا

 ة.جتماعيبين المواطنين وبيئاتهم الا التكيف 

ن طرق موضوع تعريف )الخدمة ومن الباحثين العرب م  

ى عام أة( ،مثل الدكتور عبد المنعم شوقي الذي رجتماعيالا

ية مع ساس، يشترك في طرقه الأمرن اجتماعينها نظام أ 1965

فيه  ويقوم بالعمل، خلرىالأ ةجتماعيبعض النظم الا

عات في والجما فراد، بهدف مقابلة احتياجات الأمتخصصون

ة، جتماعي، في حالة فشل النظم الاالنمو والتكيف مع المجتمع

. ويعرف عدة تلك النظم على النمو والتطورمسا إلىكما يهدف 

نها طريقة علمية أة بجتماعيحمد الخدمة الاأحمد كمال أالدكتور 

يقوم بحل مشكات هذا  اجتماعي، ونظام نسانلمساعدة الإ

ة الموجودة في جتماعيوتنمية قدراته ومعاونة النظم الا نسانالإ

ة يحتاجها المجتمع اجتماعييجاد نظم إالمجتمع للقيام بدورها و

بينما يرى الدكتور (. 2012الباقي، عبد )ه أفرادلتحقيق رفاهية 

ية فنية إنسانة هي خلدمة جتماعين الخدمة الاأعبد الفتاح عثمان 

ا وجماعات لتحقيق عاقات أفرادتستهدف مساعدة الناس 

تهم افضل من الحياة في حدود قدرأيجابية بينهم ومستوى إ

 .(2018، مختارورغباتهم )

وردناها توا أحدث من التي أتعريفات  إيرادويمكننا  

ة لمراكز البحوث المهتمة جتماعينشرت على مواقع الشبكة الا

المتخصصة  والأكاديميةبالشأن نفسه والمواقع العلمية 

هتمام المشترك والمعاجم ة والجمعيات ذات الاجتماعيوالا

نما هي تقديم الخدمات إة جتماعين الخدمة الاأيرد  ث. حيالدولية

و ضمن الجماعة لكي يتمكنوا من أما بمفردهم إ فرادلمساعدة الأ

ية في الوقت الحاضر ة والنفسجتماعيصعوبات الاالتكيف مع ال

. في المجتمع ةفعالالتهم مام مساهمأ، والتي تقف وفي المستقبل

المؤسسة التي تقوم بها من  حددة من وتكون هذه الخدمة م

التي يقوم ، من أخلرىمن ناحية  جتماعيالا خلصائيوالأ ،حيةنا

وخللق الظروف المائمة  فرادجل تنمية قدرات الأأبها من 

  (.2015، عثمان وعرفان)

 استعمالي ة هجتماعين الخدمة الاأكما يرد التعريف 

، لتوفير الخدمات المعينة ساليبالأ أو ،المهنية الأنشطةمختلف 

 جانب التحقق منها ومعالجتها. إلى ،بشكل ملموس ةجتماعيالا

وجسديا وعقليا فضا عن المساعدة المادية للمحرومين اقتصاديا 

ة جتماعين الخدمة الاأي أ (.2009عبد الحميد، )ا اجتماعيو

على تحسين حياتهم،  فرادشياء كثيرة ؛مثل مساعدة الأأتتضمن 

ومساعدة الفئات في الحصول على الخدمات الازمة ،وتوجيه 

 المجتمعات المحلية نحو التغيير. 

حسب – قريباصدر   ةجتماعيحدث تعريف للخدمة الاأن إ

هو التعريف الذي اقترحته الجمعية العمومية لاتحاد  -علمنا

يوليو من  7و6في  ((IFSW ينجتماعيين الاخلصائيالدولي للأ

 :ذ يرد فيهإ ،2014العام 

  

ة مهنة قائمة على الممارسة جتماعين الخدمة الاإ

 جتماعيتشجع التغيير الاكاديمية التي والقواعد الأ

، وتمكين وتحرير جتماعيوالتنمية، والتماسك الا

 ة،جتماعيالناس من خلال تطبيق مبادئ العدالة الا

، واحترام والمسؤولية الجماعية ،نسانوق الإوحق

ممارسة الخدمة  أساسالتنوع الثقافي الذي هو 

على نظريات الخدمة  ة التي ترتكزجتماعيالا

ية نسانوالإ ةجتماعية والعلوم الاجتماعيالا

ة تشارك جتماعيالخدمة الا، ويةساسوالمعارف الأ

شخاص والمنظمات لمعالجة تحديات السكان والأ

 .(2009عبد الحميد، ( الحياة وتعزيز الرفاهية

      

شارة هنا  في تحليل التعريف الجديد للخدمة وتجدر الإ

ة جتماعين علم الخدمة الابأن هذا التعريف يقر إلى أة جتماعيالا

الممارسة في بيئات محددة ليه فقط عن طريق إلم يتم التوصل 

من  -يضاأ–، ولكن من النظريات الغربية بهذا الشأن انطاقا

صليين من متخصصي الخدمة خلال معارف الباحثين الأ

ن . ونظرا لأغير الغربية خلرىة في الشعوب الأجتماعيالا

صدرتها منظمات أة السابقة التي جتماعيتعريفات الخدمة الا

، وقد ستعمارتعد جزءا من تاريخ الابية ة الغرجتماعيالخدمة الا

، لذا فان لغربية ومعارف الباحثين الغربيينتأثرت بالنظريات ا

صلية ن الشعوب الأأالتعريف المقترح يعكس عملية الاعتراف ب

، كما ا قيمها وطرق المعرفة الخاصة بهاو بلد لهأفي كل منطقة 

ن هذه أ، ولا ينكر بجانن لها طرقها لنقل معارف الباحثين الأأ

 ية.نسانالعلوم الإ إلىالشعوب قد قدمت مساهمات لا تقدر بثمن 

 ةجتماعي فلسفة الخدمة الا 2-3
من  ساسة تنطلق في الأجتماعين فلسفة الخدمة الاإ

ما  إلىي نسانع الإتحويل ما هو كائن في المجتم إلىالسعي 
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ن تقدمه من خلدمات أ، من خلال ما يمكن ن يكونأينبغي 

، ومن خلال البحوث يةأخلاقنمائية ووقائية و إجية وعا

 نسانكي تتجلى حقيقة الإ ،اسات الميدانية النظرية والعمليةوالدر

ادت رأمثل كما أن يعيش حياته بشكل أوحقوقه كاملة لتمكنه من 

لسنن عراف وا، وكما قررته الأو فاسفتها خلاقله فلسفة الأ

ة جتماعيخدمة الا، وكما وضعته الرضية والسماويةوالشرائع الأ

 .هداف عملية و غايات لهاأمن 

ويتضح ذلك بصورة جلية من خلال الاعتقاد ان فلسفة       

ة بحسب ما تكرره المصادر المعنية من قول جتماعيالخدمة الا

، لان جذور فلسفة يةأخلاقة اجتماعيها العام فلسفة في مفهوم إنها

ية القائمة في نسانة تتصل بالدين وبالنزعة الإجتماعيالخدمة الا

ية النبيلة على مدى تاريخ نسانوبالحركات الإ نسانفطرة الإ

حياة الكريمة التي الشعوب الساعية من اجل التقدم والتحرر وال

ة جتماعيية والانسان، كذلك ترتبط بالعلوم الإهاأفرادتليق ب

مستفيدة من نتائجها ومناهجها في صياغة نظريات الخدمة 

  ةجتماعيالا أهدافهالخطط الكفيلة بتحقيق ضع اة ووجتماعيالا

كما ترتبط فلسفة الخدمة  ،السامية الأخلاقيةية ونسانوالإ

 وأدواتهاة بالعلوم التطبيقية التي تستفيد من مناهجها جتماعيالا

. كذلك ترتبط  بالفلسفات ها في العمل العلمي المنظمأساليبو

المعروفة على امتداد  الأخلاقيةالكبرى والمذاهب  الأخلاقية

. و في المجالات كافة الأخلاقيةاسات تاريخ البحوث والدر

وجملة الوثائق  نسانبمبادئ حقوق الإ أيضاترتبط هذه الفلسفة 

بهذا الشأن  أنجزتالتي والتشريعات النظرية والبحثية والعملية 

ة هي فلسفة جتماعيجانب ان فلسفة الخدمة الا إلى .حتى اليوم

، التنظيري إنجازهارة، تتفاعل على صعيد ية متطوعمل

ظرية يوما ، النظرية بالممارسة بالشكل الذي يغني النوالخدمي

رة الممارس ، والتي تشكل خلبخلرآخلر وجيا بعد آبعد 

 .ا لهاأساس جتماعيالا

ة جتماعين فلسفة الخدمة الاأمن هنا يتضح أيضا 

التي  الأخلاقيةتحتضن مجموعة من المعايير والقيم والمبادئ 

؛ ينجتماعيين الاخلصائييدي الأأعلى داء مهامها إترتبط بها في 

ية مشتركة يعمل على أساستمثل حقيقة  الأخلاقيةوتلك المعايير 

... ولهذا فان جتماعيالا خلصائيل من العميل والأضوئها ك

طارا إ الأخلاقيةن تكون المعايير أة توجب جتماعيالخدمة الا

التدخلل  أولدعم والمساعدة تصميم مشاريع ا مرجعيا يتم بداخلله

 إلىوصولا  جتماعيالا خلصائي، ومجالا يتحرك فيه الأالمهني

 .الهدف المطلوب

ة جتماعين الركائز التي تقوم عليها فلسفة الخدمة الاإ

لصياغة هذه الركائز صياغة فلسفية  الأخلاقية سستكشف لنا الأ

على  ،والفاسفة في التاريخ الأخلاقية جذور الفلسفات إلىتمتد 

موضوعات ومفاهيم شكلت  إلى، وتستند مدارسهم اخلتاف

 اخلتاف، وعلى يخلاقاور مهمة للبحث الفلسفي الأوتشكل مح

كذلك. ومن هذه  خلاقي ومدارس الأخلاقحث الأمناهج الب

 :الركائز

 بقيمة الفرد وكرامته يمانالإ. 

 و الجماعات أ فرادلأبالفروق الفردية سواء كانت بين ا يمانالإ

 .و المجتمعاتأ

 ة حريته في حدود القيم بحق الفرد في ممارس يمانالإ

 .المجتمعية

 الإضرارصيره مع عدم بحق الفرد في تقرير م يمانالإ 

 .ينرخلبحقوق الآ

 خلر وفئة آة بين جنس وجتماعيبالمساواة والعدالة الا  يمانالإ

خلر، واحترام آودين و أخلرىوطائفة و أخلرىسياسية و

 .المجتمع كافة فرادية الثقافية لأالتعدد

 ثقافة  إلى، والدعوة  دانةبالحب والتسامح وعدم الإ يمانالإ

 .الحوار

ن نتلمس أيمكن  فإننا أخلرى، ومن ناحية هذا من ناحية

ة و معالجة الظواهر المنحرفة جتماعيحجم الصلة بين الخدمة الا

المذهبي و الديني  الهدامة التي تنشأ في المجتمع مثل التعصب 

بوصفها  خلرىة الأجتماعيفي قراءة سريعة لأهداف الخدمة الا

. فالهدف الرئيس للخدمة ةاجتماعيو فنا و مهنة و ممارسة  علما

ة يكمن في تنمية المجتمعات وذلك عن طريق البحث جتماعيالا

دون النمو والتقدم عن القوى والعوامل المختلفة التي تحول 

الحرمان والبطالة والمرض والظروف : مثل جتماعيالا

الذين يعانون  فرادقدرة الأ المعيشية السيئة التي تخرج من نطاق

الاحتراب و التفرقة و  إلى، فضا عن كل ما يؤدي منها

زعزعة أمن المواطن و البلد و ما من شأنه تهديد البنيان 

و التقدم و الحياة نماء و وحدته و خلططه من أجل الإ جتماعيالا

ات المتطرفة و العنف ، بما في ذلك معالجة النزعرة الكريمةالح

ت التعصب المذهبي و الديني نفسها، ، و منها نزعاالناتج منها

العلل في المجتمع  أسباب. كما تبحث عن التي تتسبب في شقائهم

فضل السبل الفعالة أ، وتنتقي وتكافحها سبابكي تتصدى لهذه الأ

ضرار التي تقليل من آثارها، والأو الأقضاء عليها في المجتمع لل

لهدف الرئيس في . ويترجم هذا ادنى حد ممكنأ إلىتنتج منها، 

 :نهأتحقيق ما من ش

 من واحترام العمل ة كالعدالة والأجتماعيغرس القيم الا

يجابية تساعد إواحترام الزمن ... وغير ذلك، بوصفها قيما 

ع عجلة التقدم دف من ثم  و نسانالإ أخلاقعلى الارتقاء ب

 .مامأ إلىوالتنمية 

 حيلولة معالجة المشكات المرتبطة بالإدمان والجريمة و ال

حتراب و الجرائم التي يشكل دونها و ما يتصل منها الا

لتوعية ، واذهبي و الديني السبب الرئيس فيهاالتعصب الم

 .الخاصة بهذا الشأن

 منها  ،المنتجة في المجتمع بطرق متعددة زيادة حجم الطاقة

مساعدة المتكاسلين والمنحرفين و العاطلين عن العمل وذوي 

 .نتاجالعمل والإ إلىهيلهم للعودة الاحتياجات الخاصة وتأ

 ة المستقبليةجتماعيقتصادية والاعباء الاتجنيب المجتمع الأ ،

؛ عدة أساليبب جتماعيوالتكافل الا وذلك لتدعيم التضامن

منها ما يتعلق برسم السياسة الوطنية للدولة والحيلولة دون 

، ومعالجة موضوع خلال البلد في حروب كاذبة الأهدافدإ

 خلراج البلد منإ، ويخلاقوالمالي والأ داريلفساد الإا

، والعشائرية والقومية صراعات التعصب المذهبي و الديني

ذات الثقافات المجتمعات نها تفتك بأالتي كثيرا ما شهد التاريخ 

، وتكون سببا في تمزقها وانهيارها وتخلفها على المتعددة

  .صعدةشتى الأ
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 مساهمة في تنمية الموارد البشريةال. 

 ة، ومظاهر جتماعيكتشاف المبكر للأمراض الاالعمل على الا

 إلى، من خلال الدراسة والتحليل اللذين يهدفان التفكك

، وبيان مناطق الأمراضهذه  أسبابلوصول لاكتشاف ا

  .نسب الحلول والمعالجاتأ الخلل، ووضع 

همية أ إلىة جتماعيلقد انتبه الباحثون في مجال الخدمة الا

ي الدقيق في معالجة المشكات المعاصرة نسانهذا التخصص الإ

و  الاستعماريةالتي يعيشها مجتمعنا في ظل ظروف الهيمنة 

 إلى، ليهإالمخططات الخبيثة التي تسعى، من ضمن ما تسعى 

تهشيم بنى المجتمع و الحيلولة دون توحدها و خللق كل 

ون استقراره و استتباب و المشكات التي تحول د الإشكاليات

. و من هذه البحوث ما درس مسؤولية الخدمة الأمن فيه

ج و ة في مواجهة الإرهاب و التطرف و وضع البرامجتماعيالا

ة في هذه جتماعيخدمة الاالإنموذجات الخاصة بعمل ال

. المفترض بهذا الشأن جتماعيالا خلصائي، و دور الأالمواجهة

الذي تضطلع به  جتماعيجنب مع أهداف العمل الا إلىجنبا 

وح ر، و زرع جتماعية في تحقيق السام الاجتماعيالخدمة الا

و تنمية ثقافة  ،، و العدالة  هاو تصحيح هاو توجيه المواطنة

  .(2019جيب، ي ... و غيرها )نسانالإ خلتافالتنوع و الا

ور مهنة الخدمة ن تمحأ إلىشارة هنا و لابد من الإ

شباع إن أب يمان( يولد لديها الإنسانة حول )حاجات الإجتماعيالا

. ولهذا تتجه  يةساسهو تطبيق لمبدأ العدالة الأنما إهذه الحاجات 

مبدأ تنظيميا   نسانعد حقوق الإ إلىة جتماعيالخدمة الا

وانطاقا من الاعتقاد  ..ةجتماعيفي ممارسة الخدمة الا (ياأخلاق)

، والقيم ة النظريةجتماعيل بين الخدمة الاالفص إمكانيةبعدم 

، وبين الخدمة ات المتعارف عليها في هذا المجاليخلاقوالأ

. و لهذا يصبح من نافلة يةإنسانارسة ة بوصفها ممجتماعيالا

المقصود  نسانالمقابلة لاحتياجات الإ نسانن حقوق الإأالقول 

، بوصفها من مبررات جهود الخدمة ن تعزز وتدعماينبغي 

 ة والمحرك لها.جتماعيالا

عملها  إلىن تنظر أة نفسها جتماعيلزمت الخدمة الاألقد 

المنظور ن هذا وذلك لأ نسانمن المنظور الشامل لحقوق الإ

. ولهذا بالوحدة والتضامن حساسء طابع الإيعزز المهنة بإضفا

ة يتميزون جتماعين العاملين في مجال الخدمة الاأناحظ 

، نسانلصلة باحترام مبادئ حقوق الإن عملهم وثيق اأبإدراكهم 

ية تشكل ساسيات الأوالحر نسانن حقوق الإأمثلما يدركون 

، ا بالحقوق المدنية والسياسيةمنه ؛ سواء ما تعلقوحدة لا تتجزأ

 .ة والثقافيةجتماعيلاقتصادية والاو الحقوق اأ

ن فهم المسؤولية الواقعة على عاتق مهنة الخدمة إ

ام بدور المدافع عن ة يجعلها تقبل عن رضا كامل القيجتماعيالا

زالة كافة صور الانتهاكات ضد إ، والعمل على نسانحقوق الإ

ن إ. في العمل الفردي والجماعي رساتها، عبر مماهذه الحقوق

ادئ الضرورية لتكوين تمثل مجموعة من المب نسانحقوق الإ

ي عملية أ. ولهذا فان والعمل على صيانة وجوده ،شخصية الفرد

تمثل في الوقت نفسه تصرفا  نسانو انتهاك لحقوق الإأخلرق 

. والخدمة نسانالإ، مخا بحقوق تحكميا، وربما انتقائيا

عالم خلال من  إلىالوصول ن أتؤمن  –نا ه –ةجتماعيالا

نما يستلزم إ، الم تتحقق فيه الرفاهية المطلوبة، عالمعاناة

بما يضمن بقاء  نسانرساء مبادئ حقوق الإإضرورة تطبيق و

 .(2009عبد الحميد، )ي نسانالنوع الإ

، من حقوق ن حق الحياة يعد حقا مقدسا، مركزياإ

أن لا يذكر بتجرد عن ، لذلك فان هذا الحق ينبغي نسانالإ

ق المحلية و التي تضمنتها المواثي نسانللإ خلرىالحقوق الأ

العيش الآمن المطمئن  : وجوبالشأن نفسه، و منهافي  الدولية 

؛ من ت الحياة الطبيعية الحرة الكريمةمستلزما فر فيه اتتو الذي 

يا و أخلاقا و بيئة آمنة فكريا و قانونيا و سياسيا و اقتصادي

... و هذا ما يفترض توفير مستلزمات تتعلق ا و طبيعيااجتماعي

امل السام و العدالة و ممارسات و عو أسسبترسيخ 

الآخلر و عاقات تقوم على احترام ، و السعي لةجتماعيالا

 أسس. و ما يتضمنه هذا من بناء خلياراته من النواحي كافة

امح و ية تسودها قيم التسإنسانة لعاقات اجتماعيية أخلاق

و خلياراته  نسانكرامة الإيثار و احترام التعاون و المحبة و الإ

 و صونها.

و الديني  و في الوقت الذي يشكل فيه التعصب المذهبي

ة تضع في جتماعي، فان الخدمة الاتهديدا لكل هذه الحقوق

، تعاني من هذه الظاهرة، في البلدان التي حساباتها و برامجها

واجباتها و  أولوياتغيرها هي من  أخلرىن هذه الحقوق و أ

طط قصيرة و تحقيقها ببرامج و خل إلىأهدافها التي تسعى 

 خلرى، ترافقا مع واجباتها و أهدافها الأمتوسطة و بعيدة المدى

الجماعات و  و فرادالتي تخص الأ لمجالات ا كل في

 المؤسسات. 

التي  سسة، والأجتماعيأمل في فلسفة الخدمة الان المتإ

دنى أ، لا يساوره تحقيقها إلىوالأهداف التي تسعى  ،تقوم عليها

 نسانميم مفهوم حقوق الإنها جميعا تصب في صأشك في 

ين شاركوا وما زالوا جتماعيين الاخلصائي. بل ان الأوفلسفتها

، نسانيشاركون في صياغة المواثيق الدولية حول حقوق الإ

، وفي هذا تلك الحقوق نسانجل نيل الإأكثر المناضلين من أوهم 

( المديرة التنفيذية الصدد تشير الدكتورة )اليزابث كارك

ين خلصائين الأأ إلىين في واشنطن جتماعيين الاخلصائيللأ

وجية ونفسية ين المحترفين لديهم معرفة بيولجتماعيالا

ن تساهم في أ( وتجربة تطبيقية فريدة يمكن ة )تكامليةاجتماعيو

المتحدة  الأمميق مواث هاالتي تؤكد نسانالإتحقيق مبادئ حقوق 

 .رض الواقعأعلى 

ين خلصائيالعالمي للأ تعريفات الاتحاد إلىواستنادا 

المتحدة المتعلقة  الأمم، الذي يرعى مناسبات ينجتماعيالا

لها في )الكفاح من ، فان هذه الحقوق يمكن اخلتزانسانبحقوق الإ

طوير التي تساهم في تية ساس، والحريات الأنساناجل كرامة الإ

ويمكن بيان مبادئ الخدمة والقدرات البشرية(.  الإمكانات

 -:في النقاط الآتية نسانة حقوق الإة في مسألجتماعيالا

o  ي بهذا خلاققيمة مميزة وفريدة تبرر الاهتمام الأ إنسانلكل

 .نسانالإ

o  ن لا يؤدي أكل شخص يملك الحق في تحقيق ذاته شريطة

 . الآخلرينق انتهاك حقو إلىذلك 

o  كبر أن يعمل بأقصى طاقاته لتلبية أيجب على كل مجتمع

 ه....أفرادقدر ممكن من احتياجات 

o ةجتماعيون بمبادئ العدالة الاجتماعيون الاخلصائييلتزم الأ. 
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o نسانحقوق الإ ون باحترامجتماعيون الاخلصائييلتزم الأ 

عان العالمي ي الإ، كما وردت فللأشخاص والجماعات

 .نسانلحقوق الإ

o العالمي  التي يطرحها الاتحاد نسانبرز قضايا حقوق الإأن إ

ون خلصائيالأ، التي يتفاعل معها ينجتماعيين الاخلصائيللأ

لمساواة، عدم ، اون تتمثل في: الحياة، الحريةجتماعيالا

ة، السلم جتماعيالتمييز، العدالة، التضامن، المسؤولية الا

 .(2021الفوزان، ، الحفاظ على البيئة ....)ونبذ العنف

 ةجتماعي في الخدمة الا نسع الإ 2-4

غيرها   أخلرىة مارة الذكر وجتماعيهداف الخدمة الاأ

، ذلك نسانتؤكد المكانة الكبيرة التي منحها هذا الاخلتصاص  للإ

المخلوق الذي يمثل المحور المركزي الغائي المشترك بين 

تتحدث لاسيما عندما و، ةجتماعيوالخدمة الا خلاقلسفة الأف

همية القصوى لمساعدة ة عن الأجتماعيمراجع الخدمة الا

 إلىاجاتهم تيحاوتوفير على النضج وتنمية شخصياتهم  فرادالأ

ة المجتمع كافة لتنمي فرادتاحة الفرصة لأإ، وبعد حد ممكنأ

رسة الحياة الديمقراطية ، ومماقدراتهم واكتساب مهارات مختلفة

بضرورة احترام الفروق المجتمع  أفراد، وتوعية بشكل عام

نه التحيز أي خللق من شأيجابية والتخلي عن الفردية الإ

ة جتماعي، مع العمل على غرس القيم الاالآخلرينوالتحامل على 

الجماعة ومساعدتهم على النضج  أفرادفي  الأخلاقيةو

نشوء التعصب والتحزب غير ل إمكانيةي أزالة إو جتماعيالا

على التمسك بحقوقهم  فرادجانب مساعدة الأ إلى، المشروع

و خلوف والعمل على التوسط لدى أدون تردد من والمطالبة بها 

محمد الحسن وشهاب، المؤسسات المعنية لنيل هذه الحقوق )

1990).  

نه أعلى  نسانالإ إلىة تنظر جتماعين فلسفة الخدمة الاإ

حداث إنه الطاقة القادرة على أو ،وسيلة وغاية في وقت واحد

صفه والتنمية وتحقيق الأهداف التي تحرك وجوده بوالتغيير 

في  نسانالإ إلى. وتتجسد النظرة رقى في هذا الكونالمخلوق الأ

خلذ بعين الأ ة من خلالجتماعيمل في الخدمة الامبادئ الع

التي  ،)التكاملية( ة والفلسفيةجتماعيهمية العوامل النفسية والاالأ

، ةجتماعيالخدمة الا في نسانالإ إلىتشكل بحد ذاتها النظرة 

   -تية:تتلخص في النقاط الجوهرية الآوالتي 

نه يرغب في العيش مع أنى ، بمعاجتماعيكائن  نسانن الإإ .1

 .الآخلرين نه لا يمكنه العيش من دونإ، بل الآخلرين

، جماعة إلىم منتميا أاء كان فردا سو ،إنسانن لكل إ .2

يحاول  ية ومبادئيةأخلاقحاجات مادية ونفسية و قيمية و

لحدوث  ساستحقيقها باستمرار، وهذا ما يشكل المبعث الأ

، الآخلرينالمجتمع  أفرادبينه وبين  جتماعيالتفاعل الا

 .تغييرولى لإحداث الوالذي يكون الدافعية الأ

ي لحظة أن سلوكه في أنتاج مجتمعه ، بمعنى   نسانن الإإ .3

ة التي استحصلها جتماعييكون نتيجة مباشرة للخبرات الا

ات والمبادئ القيم والاعتقاد كون، والتي تل حياتهواط

 .كدنا في مقدمة هذا البحثأمثلما  ،جزءا منها الأخلاقية

نه إذ إ، داخلله رغبات متضاربةتتصارع في  إنسانن كل إ .4

، من هغيريريد الاعتماد على  -حيانلأفي كثير من ا–

 إلىنه ينزع أ، مثلما جهة، ويريد الاستقال، من جهة ثانية

، وهو أخلرىالتجديد من ناحية  إلىوينزع التقليد من ناحية 

ث التغيير في حياته وحياة حداإ إلىفي الوقت نفسه يميل 

 .الاستقرار إلىيضا أه يميل ، لكنمجتمعه

و قيمة من القيم أو سلوك أذهنيا بفكرة  نسانن اقتناع الإإ .5

نه سيدخلل أة والشخصانية لا يعني جتماعيوالا الأخلاقية

ق ويجعلها سلوكا عمليا حيز التطبي إلىو القيمة أتلك الفكرة 

، حتى معروفا به، من غير مران وتكرار، بروية وتدبر

. دة له يمارسها من غير تفكر وعناءتصبح تلك القيمة عا

 خلاقوتلك هي وسيلة استحصال الفضائل في فلسفة الأ

 .حال الطبع الراسخ إلىحال التطبع وتحولها من 

ذ تؤدي إيحيط نفسه دائما بسياج دفاعي،  نسانن الإإ .6

يبطن لكي  نه ليظهر غير ماا، حتى غرائزه دورا في ذلك

سبة له مام المجتمع الذي يكون بالنأيتمكن من تبرير سلوكه 

 .و عدم الرضاأمثارا للرضا 

القدرة على التكيف مع الظروف المحيطة به  نسانن للإإ .7

من و، حيانب الأغلأن مساعدة خلارجية في دومن 

لديه القدرة على  ن  أ نسانالمفارقات العجيبة في هذا الإ

، والتصرف مع عوامل الظلم والكبت والحرمان التكيف

ا، والمقتنع بمصيره نسانا بنفسية الإمإزاءها إ بنفسية  إم 

ملتوية  أساليبعنه ولكن ب الراغب برد ذلك نسانالإ

 .ومخفية

القدرة على قيادة عملية التغيير الذاتي  نسانن للإإ .8

 .داخلل شخصيته وداخلل مجتمعهفي موضوعي وال

 أفراد نكبر مأالمجتمع يمتلكون نفوذا  أفرادن بعض إ .9

و أمصدره السلطة  ام  إ، وهذا النفوذ الآخلرين المجتمع 

و أ يكون مصدره الدين حيانالأ، وفي بعض و الجاهأالمال 

نه أ نسانالمرتكزات التي يعتقد الإو غير ذلك من ،أ العلم

ى نها تحقق له القدرة على السيطرة علأو أيحمي نفسه بها 

 .مور والناسحداث والأمسارات الأ

، ت النسبي للقيم المتأصلة في نفسهيتصف بالثبا نسانن الإإ .10

مثل هذه و تطوير أقناعه بضرورة تغيير إن من الصعب إو

 نسانتغيير لمصلحة الإي أن إذ إ، القيم بمدة زمنية قياسية

حيان معينة أوقت قد يطول في  إلىو المجتمع يحتاج أالفرد 

سخ من العوامل بحسب المقاومة النفسية وبحسب قوة ما تر

 .المطلوب تغييرها، وقوة الواقع المحتضن لها

أبععده و مرام ه وسب ل  المعصب الاذهبي و الديني .. 2-5

  الحد منه
من خلال قراءتنا لواقعنا المحلي و جملة الظروف و 

، فقد ها التعصب المذهبي و الديني فيهفرزأالمشكات التي 

ن أجملة من الماحظات و الأفكار التي يمكن  إلىتوصلنا 

في العمل و التوعية و التثقيف  جتماعيالا الاخلتصاصييعتمدها 

من صميم  ، و جعل ذلكمن هذه الظاهرة السلبية الهدامة للحد

ية الكبيرة نسانيا لتحقيق الغايات الإأساسأهداف عمله و مرتكزا 

ة في المجالات كافة و التي لا يمكن أن ينجز جتماعيللخدمة الا

 هاأو الحد من أي شيء منها من دون القضاء على هذه الظاهرة

كافة و  جتماعيلقت بظالها الكثيفة على مرافق العمل الاأ فقد

ليه إيمكن أن تصبوا  اجتماعي إنجازشكلت عقبة كأداء أمام أي 

  .ة في البلدجتماعيسسات الخدمة الامؤ

قدراته  نسانلإاإن التعصب المذهبي و الديني ينتزع من 

لنفسه  التمييز بين ما هو صالح  قدرته علىالإدراكية ووعيه و
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: القدراتولمجتمعه وبين ما هو طالح، ويمنحه بديا من تلك 

ية جملة نسانحق الذات الإعمى الذي يملأنسياق الجمعي الاا

 ذات منقادة ممسوخلة الإرادة. إلى. ويحولها وتفصيا

يستغني  نسانن التعصب المذهبي و الديني يجعل الإأكما 

يعلم لا ضايا ت وقلاومقو أشخاصعن قدراته العقلية  لمصلحة 

 خلداعة والسببرض الواقع أحقيتها في أهو نفسه مدى صدقها و

ن إ. و فعلهاأو مرجعه قد قالها، أه لاو موأنبيه  وأبأن ربه 

مكمن )الغرائز  نسانالتعصب المذهبي و الديني يستنفر في الإ

خلتاف با لاالتباغض والحقد واالحيوانية( فيثير فيه غريزة 

، وغريزة حفظ الذات وتأكيدها بأي ثمن على حساب محق سبب

، مكمن )الضمير لعليا(انا لأ)ا  ى، ويخبئ فيهخلرلأالذوات ا

و  راجعة العقانية الدائمة للأفعالوالوعي المتنامي( الكفيل بالم

ميزه وامر والنواهي( ..فتتاشى بذلك القيم التي تلأقوال )الأا

، من عفو وتسامح و تراحم و مودة يعيش في مجتمع إنسانك

 الذات ية ومطالبها فوق مشاعرنسانوشعور نبيل بعلو مشاعر الإ

رأى بعض الباحثين أن خليار  ومطالبها. و لهذا نانيةلأالفردية ا

التعصب المذهبي و الديني من عدمه هو غالبا خليار  إلى الانتماء

.. ية نسانذه الظاهرة على الذات الإوهمي في حالة هيمنة ه

خلتيار و فالتعصب المذهبي و الديني هو نفي حرية هذا الا

بشارة، الصراع معها )لا من خلال إس الحرية هذه لا تمار

ن التعصب المذهبي و الديني يقف على أ. و لهذا نحكم (2018

ق بالباحثين عن الحرية و يليلا طرفي نقيض مع الحرية و 

الباحثين عن العبودية نما هو صفة تقليدية من صفات إ، التحرر

 .ستعبادلاو ا

لمصادر تعديل السلوك  مختلفةن معظمنا حمل توجيهات إ

لمبدئي الذي يتصف ي اليومي المؤقت النسبي و الدائمي انسانالإ

. فحينما يقدم الواحد منا على فعل ما يسترجع ما بنوع من الثبات

ي تشكل تعرفي يؤشر الروادع و المنبهات اللديه من خلزين م

من عدمه. و من  نسانالحكم الذاتي على صواب سلوك ما للإ

هل   :نالقوئلة سأن نصيغها بصورة أيمكن هذه الروادع التي 

هذا الفعل  هلو أ)الرادع الديني(. ؟م حال أهذا الفعل حرام 

م غير أهذا الفعل جائز  هل وأخلاقي( لأالرادع ا) ؟لام أعيب 

 م غير مألوفأهذا الفعل مألوف  هلو أ( )الرادع القانوني ؟جائز

 الآخلرينفعل نافع للذات و هذا الهل و أ( جتماعي)الرادع الا ؟

 ؟ لام أهذا الفعل صحيح  هلو أ)الرادع الذرائعي( ؟لا م أ

 ؟ لام أللضمير  هذا الفعل مرض   هل و.أ)الرادع المعرفي(..

 ( ...ينسانلرادع الذاتي الإا)

صل التعصب المذهبي و الديني و طبيعته ألقد بحثت في 

نواع الروادع تشترك في رفض التعصب أن كل أفوجدت 

تتفق مع الحال و لا التي  فعاللأالمذهبي و الديني بوصفه من ا

الجائز و غير المخالف و ليس بالعيب و الصحيح و النافع ... 

و القانونية  ةجتماعيلاحي الدينية و الخلقية و امن كل النوا

 ... رو النفعية و الضمائ و التقاليد عاداتال النفعية وو

لمن  جتماعيي الاخلاقفي التحليل السيكولوجي الأو

ن هؤلاء لا أذهبي و الديني لاحظنا طاف بهم التعصب الم

ية في سلوكهم و تفكيرهم إنسانعقانية  أسسيستندون على 

نهم أالإدراكية لوجدوا  مكانيةالطائفي ... بل لو قيضت لهم الإ

مملكة  إلىية لينضموا نسانلإنفسهم من مملكة اأبذلك يطردون 

و قانون أ أخلاقو أي سلطة من دين أ إلىالحيوانية التي تفتقر 

 الواعي. نسانو تقاليد جديرة بالإأو عادات أو عرف أو معرفة أ

كون لعبة سياسية في ين التعصب المذهبي و الديني قد إ

 شيءيها من المبادئ ة ليس فمجتمعنا و بلدنا .. لعبة سياسي

درجة محقت  إلى، و قد تم استغال من سقط في براثنها يذكر

استابا و غيب فيها وعيه  فيها عقله يته محقا و استلبإنسانفيها 

نه في مسار الأحداث التي جرت و تجري ما كان إ، و تغييبا

حرقت و أنة هؤلاء الضحايا غير حطب نار حروب و فت

ن الذين خلدعوهم على استعداد إ، و خلضر و اليابسلأستحرق ا

ن يرف لهم جفن مقابل أدون  من بائهمآن يبيدوهم عن بكرة أ

أي درجة من المشروعية و  إلىتحقيق مصالحهم التي افتقرت 

نه لعبة إيل في التعصب المذهبي و الديني ). حتى قخلاقلأا

ساح الخبثاء لسحق  وه ، بلغبياء(للسيطرة على الأ ذكياءالأ

 غبياء.الأ

حسب بعض الباحثين فان )التعصب المذهبي و الديني وب

ما ن  إر( لا عاقة لها بمذاهب فكرية أو دينية في العراق المعاص

، و (2018العلوي، ة )اجتماعيقة بتيارات سياسية و هو ذو عا

عصب المذهبي و هو الأمر الذي يوحي بنوع من التمييز بين الت

ن مشكات العراق أخلر آ. بينما يرى باحث الديني و العنصرية

و أالدين  إلىا التعصب المذهبي و الديني تعزى هالحالية و من

تنافسات  إلىالعداوات الأولى بين مجتمعات الباد المختلفة بل 

طائفية على السلطة ملأت الفراغين السياسي و الأمني  ثنيهأ

    .(2018عاء الدين، )

بين  اكبير ان ثمة تشابهأخلرين يرون آلكن باحثين 

فنا ذإلاسيما و، نصرية و التعصب المذهبي و الدينيالع ا عر 

وجهة نظرهم هو  . فالفرق الرئيس منالعنصرية تعريفا ثقافيا

و لكن ليس ، أن يغير طائفته ـ نظريا ـ نسانلإلن نه يمكأ

، تعد العنصرية في الحالتين ر عرقه، و مع ذلكمكان أن يغي  بالإ

ا لبناء أساس اات و جعلهخلتافا لتكريس الااجتماعيتركيبا 

هذه الفوارق المركبة  اسأسالسياسات و التمييز بين البشر على 

 لى التعصب المذهبي و الديني أيضاا .. و هذا ينطبق عاجتماعي

تقاء مصالح و يلقي ضوءا على الو هذا  .(2018بشارة، )

العنصريين في بلدنا الذين جسدتهم فئة من مخططات الطائفيين و

السياسيين ممن عملوا و يعملون بمنهجهم على تفتيت الأواصر 

ة للمجتمع العراقي استهدافا للطبيعة الجغرافية و جتماعيالا

كدتها أالتاريخية و الوطنية الموحدة للشعب العراقي التي 

 .اث التاريخية على مدى قرون ماضيةالأحد

ن التعصب المذهبي و أو على الرغم من ذلك فنحن نرى    

،  و من يصاب به ينبغي ي و فكريأخلاقالديني مرض نفسي و 

مريض يحتاج إعادة تأهيل عن  إنسانه أنالتعامل معه على 

ة و عاجات و وسائل كفيلة دويأما يلزم من  استعمالطريق 

ي أينبغي تسليمه لا المريض طائفيا حوال فلأ. و في كل ابشفائه

و أوية و تربأة إداريو أو سياسية أة اجتماعيو أمسؤولية فكرية 

ن إ :. حتى لقد بات من نافلة القولغير مؤهل إنساننه لأدينية 

معظم ما نعانيه من مشاكل في بلدنا ناتج عن قيام المستعمر 

مقاليد ناس مرضى بالتعصب الديني و الطائفي على أبتنصيب 

ن أي مشكلة منها قبل أيمكن حل لا . و الحياة و الحكم في بادنا

نستبدل قيادات التعصب المذهبي و الديني المتحكمة بقيادات 
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مرض ي مرض خلطير كأطنية نقية سالمة من ية وإنسان

 .التعصب المذهبي و الديني هذا

لقد لاحظنا ظواهر خلطيرة للغاية كان التعصب المذهبي 

ن أ: منها ،نشوئها  أسبابحد أو الديني السبب الرئيس أو 

، و استبدلها بعض الناس أخلاقر غي   بي و الدينيالتعصب المذه

التعصب المذهبي و  . ولفناها من قبلأرديئة ما كنا قد  أخلاقب

ما عادوا فى بصائر بعض الناس و بصيرتهم عمأالديني 

حكاما عادلة أو الأشخاص  ،حداثلأوا ،شياءلأيحكمون على ا

، ففقدوا بذلك الحكمة والعدل و سامة النظر و صادقة صحيحة

م بكل ما في هذا العالم من رؤيتهم للعالم من حولهالمنطق في 

 .شياءأ

مركبا سها لكل  التعصب المذهبي و الديني أصبح

كانوا من أالدجالين و المجرمين والكذابين و اللصوص سواء 

 إلى.. و صاروا يصلون م العامةأم رجال الدين أسياسيين ال

، و وجود آذان صاغية لهم و مبتغاهم بسهولة لانتشار الجهل

، نفسه -المرض-ملوثين بالتعصب المذهبي و الدينيشخاص أ

؛ ففقدوا بذلك حسن مراجعة للعقل و العاقل و المعقولبا 

التصرف و الإرادة و الضمير المؤنب لهم على ما يرتكبوه من 

اس كل الناس من هلهم و النأنفسهم و وطنهم و أخلطاء بحق أ

ن التعصب المذهبي و الديني أأكدين ؛ حتى صرنا متحولهم

 المرتكبة لحماقاتها المؤمنة بها. صبح ظلما للنفس البشريةأ

 اجتماعيما هو نكوص إنالتعصب المذهبي و الديني و 

صرنا نرى مواقف  حتى؛ و وجداني و فكري في مسار مجتمعنا

ي و إنسانالتعصب المذهبي و الديني معادية بشكل آلي لما هو 

عاقة فظهرت . لعلم و الحضارة و التقدم بصلةل ت  ما يمكل ل

متينة بين التعصب المذهبي و الديني و التربية المنحرفة  و 

 ية و الجهل و التخلف ..نسانلإال

ذا إالتعصب المذهبي و الديني  أن نؤكد أن  من  و هنا لابد  

 يماندخلل من الأبواب على شعب من الشعوب خلرج الأمن و الإ

، و في هذه الحالة الاطمئنان من شبابيك تلك الشعوب و السام و

، لا يحكمها قانون شريعة للغاب إلىحياة هذه الشعوب ستتحول 

ضافة إ. ا الحكمة و لا يعيش فيها الحكماءي و لا تدوم فيهإنسان

و يجافي منطق  ،نه سلوك يساير التخلف بأبشع صورهأ إلى

. و لذلك يدل على أي درجة من درجات الوعي ، و لاالعقاء

و التناحر و  فان علينا أن لا نبقيه مزرعة للحقد و الفرقة و الكره

 ة.جتماعيالكبير للخدمة الا تأثيرال ، و هنا يأتيالاقتتال بين الناس

طار تحليل سيكولوجية التعصب المذهبي و إلقد رأينا في 

التاريخ و لا يرون  الديني أن الذين يسجنون أنفسهم في باطن

لتعصب صابة بمرض انور الحاضر هم أكثر الناس عرضة للإ

 جتماعي. و عندما يتلوث الوعي الاالمذهبي و الديني من غيرهم

القدرة  نسانفي بلدنا بروح التعصب المذهبي و الديني يفقد الإ

داة مسيرة أ. و يصبح و الحكم و التمييز السليم الانتماءعلى 

من المادي و لعنف و عدم الاستقرار و الأللتدمير و خللق ا

قد رأينا كيف أن التعصب المذهبي و الديني كان . و جتماعيالا

ذا لم نقض إ، و بادة شعبناإجزء مهم من مدننا و  سببا في تدمير

 من مدننا و يقتل الباقي من شعبنا. عليها فسيدمر الباقي 

 ن السلوكأهذا و ذاك لابد من التأكيد على  و بعد كل

نما هو في حقيقته سلوك جاهل إالديني و الطائفي  متعصبال

، و يتعاكس يةنسانالإ خلاقفية للعقائد و الأينافي المبادئ المعر

به التحضر و التقدم لأي شعب مع متطلبات العلم الذي يوج

 مؤمن. 

على بلدنا  ضرر هناك ليس  هنأفضا عن ذلك فقد رأينا 

التعصب المذهبي  الضرر الذي تسببه مواقف نمأكبر و شعبنا 

الأصعدة  جميعو على أسياسي ، على الصعيد الو الديني

سهل طريقة لصناعة الخونة و أن أ. و اعتقدنا خلرىالأ

تلقين الناس بلة و المنحرفين في بلد ما تبدأ المجرمين و القت

 . الجهلة دروسا في التعصب المذهبي و الديني المقيتة

التي نقترحها منهجا و هدفا ينسجم مع  و من الأفكار

ة بصورة عامة في معالجة جتماعيهداف الخدمة الاأمنهج و 

 :ما يأتي  التعصب المذهبي و الديني الخبيث مرض

 ؛ وكلنا به نحنأيا عظيما قد أخلاقويا ووطنيا إنسانن واجبا إ

نقف  لان أ: نؤمن  بالتعصب المذهبي و الديني؛ وهو لاالذين 

، و الديني في قرارة أنفسنا رفض التعصب المذهبي عند 

؛ فرة لدينااالوسائل السلمية المتو ن نقاومه بشتىأنما علينا إو

الفكر والحجج العقلية والتاريخية لإخلراج  استعمالولها أو

ي دائرة دينية و علمية و أالتعصب المذهبي و الديني من 

ة ... و هذه المهمة اجتماعيية وأخلاقتاريخية وسياسية و

نفسه  جتماعيالا خلصائيدراكا عاليين للأإتتطلب وعيا و 

الذي يرفض في قرارة نفسه التعصب المذهبي و الديني و قد 

 الآخلرينو مصداقية على تحرير تحرر منه ، و عمل بجد 

 .منه

  ينا المقربين هالأن نبدأ هذه المهمة في عوائلنا وأعلينا

نكف عن التوعية والنصح لا ن أو .صدقائنا ومجتمعناأو

 خلصائيأي أن مهمة الأ .ذلك سبيا إلىرشاد ما تمكنا والإ

ب العملي الذي ن لا تقف عند حدود الواجأينبغي  جتماعيالا

حدى منظمات إ إلى، أو انتسابه الطوعي تفرضه عليه وظيفته

نما يجعل من هذه إ، و تجاه نفسهالمدني العاملة في الا المجتمع

بوصفه فردا  الأخلاقيةية نسانمن رسالته الإ المهمة جزءا

 .كبرى هي مؤسسة المجتمع بشكل عام فاعا في مؤسسة

  لا يستقيم مع الحياة  هنأراسخ في نفوسنا  إيمانليتجذر

ية والتعصب المذهبي نسانالصحية الصحيحة الجمع ما بين الإ

و بين أ، الديني الفعلي والتعصب يمانن الإو بيأ، و الديني

و بين أ، اريخية والتعصب المذهبي و الدينيالرموز التمحبة 

كلها و التعصب المذهبي و الديني، أو  الوطنية وقيم المواطنة

ال الشريفة النبيلة الطاهرة كلها، ، بل والأعمبين الشرف

؛ فالتعصب المذهبي و الديني لا والتعصب المذهبي و الديني

العظيمة. و هو  و يجمعه مع كل هذه القيمأيمتلك مؤها يقربه 

 خلصائيللأ الأخلاقيةالموضوع الذي يمس الأهداف 

في تقويم القيم السائدة و نشر و تجذير روح القيم  جتماعيالا

، و تأسيس ما ة السائدةجتماعييان العاقات الاالأصيلة في بن

ستعادة قدرات يكون بداية سليمة للتغيير و التنمية الشاملة لا

 .المكين لبناء الفاعلعلى ا نسانالإ

  ن نعمل على نقد وتصحيح مواقف الفكر الديني أينبغي

رع بها المتعصب التي يتذ جتماعيوالتاريخي والسياسي والا

في تجفيف منابع ا أساس، ونعتمد هذا النقد المذهبي و الديني

نهاء هذه الظاهرة التي جرت ، لإهذا المرض الخبيث،  بداية

ية من نسانوالحياة الإوس ،  وتطهير النفاالويات على مجتمعن
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ن كانت مهمة جماعية تشارك بها إ. و تلك واوضارها

 جتماعيالا خلصائيمؤسسات عدة لكنها تفرض على الأ

داء دوره إدرجة كافية من الثقافة و المعرفة التي تمكنه من 

نسجام مع بشكل ناجح في هذا المجال بالتعاون و التنسيق و الا

و التي تنضوي أسمية ، الرخلرىة الأجتماعيالمؤسسات الا

المبادرات و  أوتحت لواء منظمات المجتمع المدني 

 .لفاعلة التي تلتقي في الهدف نفسها خلرىالاتجاهات الأ

  و موقع ديني أي منصب أن أعيننا وانتباهنا : أفلنضع نصب

يشكل مبررا تعجيزيا ... لا اجتماعيو أو علمي أو سياسي أ

، بل ينبغي حرمان الدينيومة التعصب المذهبي و في عدم مقا

ب من المتعصبين كما سبقت وعزل من يتولى هذه المناص

الناس كبر مؤثر في حياة أ ونن هؤلاء سيكونلأ،  شارةالإ

ن التعصب المذهبي و إجتماعي، إذ لاههم اوعقولهم وتوج

في حالتهم هذه يشكل مرضا ذا عدوى رهيبة سريعة  الديني

هذا ما يفرض على . و ، كما النار في الهشيمالانتشار

في بلدنا و في الظروف التي يعيشها   جتماعيالا خلصائيالأ

ن تتداخلل مهماته مع المهمات الشعبية الوطنية العامة أ

صاح السياسي و التغيير الجذري لبنى العمل الوطني للإ

 .ترض العمل بروح المواطنة العاليةالذي يف

  ةنسعنة و مشروع الإجتماعي الخدمة الا 2-6

ي نوع من أية في عالم اليوم أن نسانثبتت التجربة الإألقد 

يمثل تحريفا للأفكار العظيمة التي احتاجت أنواع التعصب 

نجازها و إجل أسنوات طويلة و جهد كبير من  إلىية نسانالإ

كان ذلك في المجال أواقع عملي ملموس سواء  إلىتحويلها 

أم  جتماعيالا م الاقتصادي أمأم الفكري أم الديني أالسياسي 

، و لهذا رأينا و في واقع مثل واقع بلدنا و غيرها من المجالات

ية بوصفها نسانن الإأشعبنا و ما يعيشه من مشكات كبرى 

ا واحدة لثقافات متعددة أخلاقالغريزة الفطرية الأعظم و بوصفها 

 ساس، و الأقات مشوهةتمثل البديل الكفيل لما موجود من عا

مل الصادق المخلص لتحقيق أماني شعبنا الع االذي يقوم عليه

بمختلف أطيافه و أديانه و مذاهبه و قومياته و طبقاته ، في 

الحياة الحرة الكريمة و بناء المجتمع الخالي من التعصب الديني 

 . حر و العنف و التقاتل و الاندثارو المذهبي و التنا

)النظرية  -يةنسانالإ –ي على هذه الفكرة و سبب تأكيد

 خلتافثارة جديدة لعوامل الاإ( هو ما نراه من العملية خلاقيةالأ

و العقائدي و المذهبي القديم و  جتماعيالثقافي والقومي و الا

ثارة لتاريخ إعامل اصطراع و تناحر و  إلىتحويلها شيئا فشيئا 

شعبنا الحرب على  عانإ إلىمن الكراهية و البغض قد يؤدي 

لذين لأعدائه ا أخلرىعطى فرصة أ، فيكون بذلك قد نفسه

فرصة ثمينة لاستمرار في حملة ، يتربصون به يوميا و تفصيليا

بادة الجماعية و التهشيم و التقسيم التي تهدد فعليا الوجود الإ

هذا الشعب بالزوال الأبدي المادي و الحضاري و التاريخي ل

 المخيف.

ن أحباط مؤلمة إو ما يؤسفنا و يولد من جديد نظرة 

ي تنظيمات و الأحزاب السياسية العاملة في الوسط الجماهيرال

فضا عن منظمات المجتمع المدني، و أي منظمات غير 

 خلرى، قد فشلت هي الأ، لمختلف مكونات شعبناأخلرىحكومية 

و الأهداف المطلوب منها مستوى التحدي  إلىن ترتقي أفي 

 كانت هذه المنظمات، أوأت الحاضر سواء تحقيقها في الوق

أم أي تكتات كانت -سامية أم علمانيةإ–قصدها الأحزاب التي ن

مية( و قد أقامت بنيانها الفكري و التنظيمي على روح )العال

ات المذهبية و الانتماءا لا سيمو، ات المحليةالانتماءتجاوز 

أكبر خلطر على جماهير ، التي تمثل بتعصبها اليوم الدينية

تجسد أكبر فشل لعمل هذه  فإنها، في الوقت نفسه الشعب عموما

عنها الأحزاب و لكذب انتماءاتها الفكرية و السياسية المعروفة 

 أو التي تعلن عنها باستمرار.

، هي ة بأي وصف من أوصافهاجتماعية الان الخدمإ

 نسانية الإنسانتعادة لإ، و اسلمثلىية انسانتوجه نحو تحقيق الإ

ة اجتماعيرسة مما كانت مهنة أم علما أمأ، سواء المسلوبة

لمؤسسات  تشكيا، أم تخصصا أكاديميا أم تغييرية أو تصحيحية

تنضوي تحت لواء مؤسسات الدولة أم منظمات المجتمع المدني 

، و لهذا فالمنتمي لها ية ... أم غير ذلكأخلاقكة عملية أم حر

لعاجية و العامل في ضوء تحقيق أهدافها و برامجها الوقائية و ا

ية نسانأن يعمل بروح الإ عليه توجبي، الأخلاقية  نمائية والإ

و التشريعات و الفكر الذي وفره تراث  المبادئوفق على 

و الديني و  يخلاقية التاريخي و الفكري و الفلسفي و الأنسانالإ

، و ما أنتجته المنظمات و المجهودات و السياسي جتماعيالا

وجوب تحقيق  التي تؤكد علىوالدولية من وثائق في ذات الشأن 

ما تضمنه  إلىو الحفاظ عليها و صونها استنادا  نسانية الإإنسان

، بما فيها ن حقوق موجبة لأنظمة العالم كافةهذه الوثائق م

الأحزاب و الحركات و الأنظمة السياسية التي تحكم دول العالم 

هو كائن و ما ينبغي أن و تؤثر في مساراتها الحضارية ما 

 يكون منها. 

و  المبادئو بناء على ذلك نقترح مجموعة من المفاهيم و 

و التي ينبغي على  يةنسانالمواصفات التي تخص الإ

فقها لتحقيق الأهداف اويما يالعمل  جتماعيخلتصاصي الاالا

ة في مقاومة المد التعصبي البغيض جتماعيالجوهرية للخدمة الا

دا و وية وجنسانو الحد من هذه الظاهرة الهدامة لبنى الإ

 :و منها ،ا و عاقاتأخلاقتشريعات و 

مة التي خللقنا بها الله جل ية هي الفطرة السلينسانن الإإ. 1

، و هي تحوي منظومة من الوعي و الأفكار و جاله

و العواطف و المشاعر و  الأخلاقيةالمعارف و القيم 

، الأكثر صاحا تحديدا نسانالخاصة بالإ خلرىت الأالصفا

عمل و علم يقوم و ينظم العاقات بين لأن تكون منهج 

، يتجاوز حدود الفوارق نموذجيا إية تنظيما نسانالعائلة الإ

( و الدينية و المذهبية و القومية و الطبقية و النوعية )الجندر

ة و التاريخية جتماعيالجسمانية و الثقافية و الحضارية و الا

 ... و غيرها.

قيمة وشمولية وحجما  ثركلأن الحرية تمثل المخزون اإ. 2

من حريته فقد حرم من  لإنسان، وإذا ما جرد ايةنسانللإ

ن نفكر أنستطيع لا ننا إنسانية من مضمون ..عظم ما في الإأ

بناء شعبنا من دون نسانية لأجل استعادة الإأفي النضال من 

ولويات مسار وأجل الحرية في مقدمة أن نضع النضال من أ

 ضارة والتقدم لهذا الشعب ...ة نحو الحجتماعيالحركة الا

ت ؛ ففي الوقتناقضا كبيرا  ية في مجتمعنانسانالذات الإ عيش. ت3

لقيمة وجودها في  ، المدركةيةلإنسانالذي تسعى فيه الذوات ا

، كل المجالات المتاحة تأكيد نفسها في إلى، الحياة والعالم
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حق نفسها س إلىية في مجتمعنا تسعى نسانن الذات الإأنلحظ 

عبر انصهارها غير الواعي  وذلك المتاحةفي كل المجالات 

. بحيث تصبح هذه تفكرلا ة وبودقة المجموع با روي   في

رادة والوعي لإوات ساقطة االذ إلىالذات رقما جديدا يضاف 

فضل مسار تنتهجه الذات المقصودة في أن إ. والحرية

من فطرة  ن تعيد اكتشاف نفسها بكل ما تحملهأمجتمعنا هو 

ميزها و فاعليتها من خلال ية تؤهلها لتأكيد وجودها وتإنسان

 .دة و تنمية الوعي و تحقيق الحريةرالإحضور ا

، الجزئي ولا تتقيد به ولا تناقضه ية لا تهملنسانن فلسفة الإإ. 4

ولية في أ،  يشكل خلطوة ي ووفقا لطبيعتهلأن هذا الجزئ

ية لا تجعلني نسانالإ. فية ودربها الطويلنسانار حركة الإمس

ز ، وكل ما هو عزيفكاري ومبادئيأو أترك ديني ومعتقدي أ

ية تعزز نسانالإ ان؛ بل شكل جزءا من تكويني الذاتيوعلي 

في ية ...وأخلاقما لدي من قيم فكرية وروحية واعتبارية و

؛ لصدقها وصحتها وقربها من الوقت نفسه تمثل معيارا لها

 .غاية الغاياتالمطلقة التي تشكل  الحقيقة

ن نحب لغيرنا ما نحب أية لا تتجسد فقط في نسانن الإإ. 5

. بل ان نعمل على تحقيق ما يحبه غيرنا بالحماسة نفسنالأ

ية نسانالإ .فيها على تحقيق ما نحبه لأنفسنا نفسها التي نعمل

ارق بين ما هو )نحن( وما هو ن تزول الفوأهي باخلتصار 

المعايير الفطرية التي خللقها فينا . ومقياسنا في ذلك هو )هم(

عن غيره من  نسانزة للإالله سبحانه بوصفها خلصائص ممي

ديان والفلسفات ، والتي حاولت وتحاول الأالمخلوقات

ن أالتاريخ  الكبرى والحركات النبيلة في الأخلاقيةوالمذاهب 

 .جزاء منهاأتجسد ولو 

مان لأبر ا إلىنا هي الطريق الوحيد الذي يوصل الإنسانيةن إ. 6

نا نفهم هي الطريق الوحيد الذي يجعلو. و السام الدائم

، كما وردتنا، أو زيفت لنالا شياء كما هي في جوهرها، لأا

لفردي و الوعي ا بسبب سذاجةأو خلدعنا بها استغالا 

ية هي الطريق الوحيد الذي نسانن الإإ. لكثير منالجمعي ا

باب اكتشاف قيم  إلى، باب الحضارة و التحضر إلىيوصلنا 

اكتشاف جوهر باب  إلى، خلاق و التخلق و السلوك القويملأا

ي نعتصم بقشورها منذ قرون يمانية التلإالعقائد الروحية و ا

 .و قرون

كون ن نتواضع لله سبحانه كي نأ تفرض علينا  الإنسانية. 7

رض بقوتنا لأانخرق لا . فنحن رفع شأنا مما نحن عليه الآنأ

الحكمة  ن هناك شعوبا حازتإ .لاطوولن نبلغ الجبال 

 . و بدلافضل مناأديان، مثلنا ، وربما لأالفلسفة واوالفكر و

هلها من أقرها وننظر لها نظرة دونية ونعد ن نحتأ من

زالكافرين ون عراضهم أسبيهم وقتلهم واستحال  جو 

ديننا ونرفض دياناتهم ... علينا  إلىوممتلكاتهم وندعوهم 

ن نجلس معهم في قاعات خلالية من أذلك كله   منبدلا

القائمة على المحبة  الإنسانيةالسيوف نحاورهم في مبادئ 

والتسامح والسام والتفاهم المشترك في كل ما يخص 

ي أ...ونسانيلإفلسفة والفكر االثقافات المحلية والعقائد وال

ديان لأل جوهر اية التي تمثنسانخلر من مبادئ الإآمبدأ 

 .نسانلإفطرة ا أساسو

ئنان طملا؛ هو دين السام واية هو الدين القيمنسان. دين الإ8

لفة لأدين التسامح والمحبة وا .الدائم والرضا بالرب الرحيم

فعال معنى لأية تملأ اإنسانوالتعاون و العيش وسط قيم 

خلرون لآ. دين يمتلك اوالحياة غايات شريفة نبيلة صادقة

طيب ونك قلوبهم ومشاعرهم عن قلبك ومشاعرك و يهد

استغال لا جهل ولا نفعية ولا . دين ليس فيه نفاق وخلاطر

تعيش لا و الجمعي .دين أتغييب للعقل الفردي لا تبعية ولا و

حدة وا أخلاق. دين فيه فيه النفس غربة في الفكر والوجود

. دين تسقى فيه الفضائل بماء المكرمات لثقافات متعددة

ي صميم يضع ف . دينحر فيه الرذائل باليباب اليابساتوتص

. دين رض وجنة في السماءلأجنتين: جنة في ا إنشاءهدافه أ

ن أبدا أيقبل لا ، ون يقتل عبيده باسمهأبل فيه الرب يقلا 

ة نه دين الحريإستعباد والعبودية. لاشريعته في نشر ا غلتست

 .حرارلأنه صادر من رب الحرية والأ

 ،تلويث النفوس إلىعصاره المدمر إبن عالم اليوم متجه إ.9

، اتها التي خللقنا بها الله سبحانههم صفأوتجريدها من 

المحبة وسقي نماء إنبات الخير ورض لينة لإأوتحويلها من 

مزرعة للحرب والدمار، للحقد  إلىسام ...، وجني الالتسامح

 ، للفرقة والتجافي والجفاء ...والبغضاء

غراضهم الشريرة في أمن  اكثيرية نسانعداء الإألقد حقق 

صدقاء أذا.. في الوقت الذي لم يسجل فيه الشرير همسعاهم 

خير الواضح وضوح لا القليل القليل في دربهم الإية نسانالإ

على ذلك هو هذا الانهيار القيمي  بر دليلأك. والشمس والقمر

ن أللشعوب المستهدفة بعد  الأخلاقيةالمخيف في المنظومة 

صارت تفقد  ية حتىإنسانظروف غير  إلىاستمر تعريضها 

 .يتها شيئا فشيئاإنسان

جل البقاء اليوم لا يتمثل في استمرار حياة أن الصراع من إ

، يشترك فيها مع الحيوانات أفعالا مخلوقا بائسا يمارس نسانالإ

ية في نسانتمرار النفس الإجل بقاء واسأنه صراع من إبل 

ثر الرذائل لا تتأ، متعالية عن الصغائر ونقائها، وطهرها، سامية

ية نسانن تحمي النفس الإأب إلا. ولن يتم ذلك عصار التلويثإب

لا بمراجعة دائمة إ يتحقق هذالا ، وهيةلالإنقاءها وصفاتها 

فعال مع نسق ، ومعرفة مدى تطابق هذه الألأفعال النفس

هدافه وغاياته بما يجسد الحياة الحقيقية أية ومداه ونسانالإ

سمى مدارك الخلق النبيل أ إلىعماله أحينما ترتقي فيها  نسانللإ

 بدية ....لهي والسعادة الأوالحقيقة الساطعة والنقاء الإ

ية؛ تلك القيم التي نسانن تنتصر في ذواتنا قيم الإأالسعادة  . 10

لنا عماأة ، وجعلها غايل قنا بها ومن أجلها الله سبحانهخل  

ر غاية الفلسفة والدين والفكوسلوكنا في الحياة .. وهي 

الوجود الفعلي  ها تحققنوالعلم والتقدم والحضارة ... لأ

على ظهر البسيطة .. وبعض  نسانوالجوهر الحقيقي للإ

هذه  ن نحترمأ: هذه القيم المطلوب الانتصار لها من

عامل مع الجميع على قدر ، ونتالآخلرينية فينا وفي نسانالإ

عن الخصائص المميزة للجنس ، بغض النظر المساواة

لا سيما و..  نسانوالصفات التي تضيفها البيئة للإ، البشري

في اخلتيارها؛ مثل:  نساندخلل لهذا الإ تلك الصفات التي لا

البيئة الطبيعية،  ،المورثات الجينية ،الدين، اللغة، القومية

ت والتقاليد ، العاداالعِرْق، الجنس، العشيرة، الثقافة المحلية

 .الموروثة ... وغيرها
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 الخعتاة -3
السياسي لا يمكن قيام مجتمع مدني  جتماعيالفكر الافي 

. في الوقت نفسه دون دولة مدنية، و العكس صحيح تمامامن 

فا يمكن قيام دولة مدنية من دون مؤسسات فاعلة في الخدمة 

هدافها و عددها بمقدار أة يتحدد حجمها و عظم جتماعيالا

الدولة الحاجة لها في مفاصل التأسيس كافة الخاصة بمؤسسات 

. لكن هذه ةالمدنية العاملة في المجالات و القطاعات كاف

ن تحقق أمواصفات للدولة المدنية لا يمكن الاشتراطات و ال

ظل وجود التعصب الأهداف المرسومة و المرجوة منها في 

كان ذلك على صعيد المجتمع أم أ، سواء المذهبي و الديني

لخطط لتي تحقق االنظام السياسي الحاكم أم مؤسسات الدولة ا

 . التي يرسمها النظام المقصود

عدنا قراءة أهداف الدولة المدنية و شروط أذا ما إو    

منهج العام الذي تقوم وجودها و نجاح آلياتها في التطبيق و ال

ة في كل جتماعية الادوار الخدمأننا سنعثر على إ، فعليه خلططها

صفات المجتمع ذا ما دققنا في مواإ فإننا. كذلك هذه التفاصيل

نه أسنجد  فإنناالمدني في الدول المتقدمة التي سبقتنا في التأسيس 

من غاياتها و  اكثيرحققت ة جتماعيمؤسسات الخدمة الا نألولا 

خلططها لما شهدنا أي وجود لهذه المواصفات بل لتسمية 

المجتمع المدني أصا بما يعنيه ذلك من صور للكثير من 

 . ي في المجالات كافةنسانالإاري و عناصر التقدم الحض

ي من هنا نحكم أنه لا يمكن قيام دولة مدنية أو مجتمع مدن  

، الذي ذكرنا في هذا البحث بوجود التعصب المذهبي و الديني

الفرد و المجتمع و بعضا من مواصفاته الهدامة على صعيد 

ة التي لابد جتماعيدوار الخدمة الاأ ، في مقابلمؤسسات الدولة

الأبعاد و  ة متعددةجتماعيكضرورة لمعالجة هذه الآفة الامنها 

 السلبيات.
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